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Abstract: This paper aims at highlighting the semantic 

development of some Arabic medical terms; therefore, we have 
discussed the definition of semantic development, its causes, and 
its types and manifestations. As a case study, we have selected 
two medical terms: the term  )(إبرة Needle and the term (الختم)  
Honey. We analyzed and followed their significance through 
several linguistic dictionaries. For the analysis, we adopted two 
approaches are both descriptive and comparative approches. 
Among the most important dictionaries in which we studied the 
evolution of These terms significations are the dictionary “Kitab 
Al-Ayn" by Khalil Bin Ahmed al-Farahidi (170 e), and the 
"Moadjam Maqayisse Alogha" by Ahmed Ibn Faris (395 e). The 
following are among the several results achieved in this study. 
While the semantic development of words enriches the language 
with new words for new concepts, it has negative aspects that lie 
in the extinction and death of some ancient indications that the 
word carried. 

Keywords: significance; Lexicon; derivation; metaphor; 
needle; Honey. 

ا لغويّا مستمرا في مختلف جوانبها تطوّر  يّةتعرف اللغة العرب  . المقدّمة:1
ذه تطرأ عليها هي تغيّر دلالات بعض ألفاظها، وه التيات التّطوّر ومستوياتها، ومن أهم 

 جمها اللغويمعفاظ والمصطلحات في تزخر بالعديد من الأل يّةاهرة جعلت اللغة العربالظّ 
وقد سهّل ذلك على أصحاب العلوم والفنون نشاطهم ووفّر عليهم عناء إيجاد ألفاظ 
يعبرون بها عن مستجداتهم ومفاهيمهم المستحدثة، لا سيما بعد مجيء الإسلام إذ 

1167



ة اللم  
ّ
د:    العر�يّةغة جل

ّ
 نة: السّ    2 :العدد   24ا��ل

ّ
ا�يّ لا�يّ الث

ّ
 1187: ص    1165:ص  2022  الث

 

 يّةبالطّ و  ةيّ واللغو  يّةرعالشّ ظهرت مصطلحات جديدة في فترة وجيزة في علوم شتّى، 
  .يّةاقطبيعتها الاشتق يّةفرة في اللغة العربالطّ لى حدوث تلك وغيرها، وقد ساعد ع

 يّةلالي لبعض ألفاظ اللغة العربالدّ  التّطوّرنسعى في هذا البحث أن ندرس ظاهرة 
اهرة اخترنا لظّ احدوث هذه  يّةونبيّن مفهومها وخصائها وأسبابها ومظاهرها. ولنبيّن كيف

لغويا، وذلك بالعودة إلى  يّةبالطّ أن نمثل لها من خلال تحليل بعض المصطلحات 
وتحديد معانيها الأصل ثمّ تتبع تغير دلالة اللّفظ، والاستشهاد عن كل  يّةجذورها اللغو 

دلالة جديدة يكتسبها ذلك اللفظ بالفصيح من الكلام، إمّا القرآن الكريم أو الحديث 
رح هذا الموضوع ط يّةكلام العرب شعرًا ونثرًا. ولقد اقتضت منّا إشكالريف أو الشّ 

سبابه أهم أ لالي؟ وما هيالدّ  التّطوّرساؤلات هي كالآتي: ما المقصود بالتّ مجموعة من 
  ؟ ... يّةه في إنتاج المصطلحات العلمماهسإونتائجه؟ وما مدى 

 الذيغير لتّ الالي في أبسط تعريفاته، هو الدّ  التّطوّر لالي:الدّ  التّطوّرمفهوم . 2
يطرأ على معاني الكلمات، ويؤدي إلى حدوث دلالات جديدة وخلع أخرى قديمة. ويطلق 

. وعرّفه بعضهم 1»ا؛ لأنّه انتقال بالكلمة من طور إلى طورتطوّر «عليه في هذه الحالة 
بدّل الحياة من، وتزّ اليصيب دلالات الألفاظ بمرور  الذيدريجي التّ غير التّ هو «بقوله: 
لالي ما هو إلا نوع من أنواع الدّ  التّطوّر. و 2»، فينقلها من طور إلى طور آخريّةالإنسان
يلمسها كل  شائعة يّةئيسة، وهو ظاهرة لغو الرّ يشمل قطاعات اللّغة  الذياللّغوي  التّطوّر

اللّغة ظاهرة كون «، وسبب ذلك هو 3يّةاريخالتّ دارس لمراحل نمو اللّغة وأطوارها 
. فتحيا في 4»التّطوّرمن عوامل  يّةواهر الاجتماعالظّ ، تخضع لما تخضع له يّةاجتماع

  نحطاطه.، فترقي برقيّه وتنحطّ باهتطوّر ب تتطوّرأحضان مجتمع تستمد كيانها منه، و 
صيغ الكلمات و  يّةحو النّ فاللغة ليست هامدة أو ساكنة، فأصواتها وتراكيبها وعناصرها 

 التيفقط هي  غيرالتّ . ولكن سرعة الحركة و التّطوّرفيها كلّها عرضة للتّغير و  والمعاني
تختلف من زمن لآخر ومن جانب لآخر. فلو قمنا بمقارنة كاملة بين فترتين لغويتين 
متباعدتين لاكتشفنا أنّ هناك اختلافات كثيرة وعميقة، من شأنها أن تعوّق فهم المرحلة 

ي ف التّطوّر. وليس في مقدور أيّ أمّة أن تقوم بوقف هذا 5تاماابقة وإدراكها إدراكًا السّ 
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لغة ما، أو أن تجعله يجمد على وضع خاصّ؛ لأنّ الأمم نفسها لا يمكنها أن تتصف 
  .6المحيطة بها يّةياسالسّ و  يّةوالاقتصاد يّةالعوامل الاجتماع تطوّربذلك، نظراً ل

 لالي بمختلف أنواعه خواص كثيرةالدّ  للتطوّرلالي: الدّ  التّطوّر. خصائص 3

              من أهمّها:
 سريع مة مثلاً لا يتم بشكل فجائيه يسير ببطء وتدرج، فتغير مدلول الكلأنّ  :3-1

إلى معنى  من معنى. فينتقل يّةبل يستغرق وقتاً طويلاً ويحدث عادة في صورة تدريج
غير في التّ ، ويستمر هذا 7متصل به الثّ آخر قريب منه، وهذا أيضًا ينتقل إلى معنى ث

مدلول الكلمة إلى أن يبتعد عن المدلول الأصلي لها. بل إنّه يصعب أحيانا تحديد 
  ت عنه.تطوّر  التيالعلاقة بين المعنى الأصلي وبعض المعاني الجديدة 

؛ لأنّ 8ةيّ لا دخل فيه للإرادة الإنسان يّة: أنّه يحدث من تلقاء نفسه بطريقة آل3-2
تحدث للكلمات في اللّغة من تغيّر حركات الإعراب وتغيّر  التي يّةغيّرات اللغو التّ كل 
ويستثنى  غيرالتّ وحذف بعض الحروف أو إبدالها، لا يتعمّد الإنسان ذلك  يّةرفالصّ يغ الصّ 

  يقع بالاتفاق. الذيمن ذلك الاصطلاح 
حد لقوانين صارمة لا يد لأ ورتهواهر؛ لأنّه يخضع في سير الظّ ه جبري : أنّ 3-3

  . 9على وقفها أو تعويقها، أو تغيير ما تؤدي إليه
تقلت منها بإحدى ان التيلالة ترتبط غالباً بالحالة الدّ تنتقل إليها  التي: أنّ الحالة 3-4

 العلاقتين اللّتين يعتمد عليها تداعي المعاني، ونعني بهما علاقتي المجاورة والمشابهة

  ن ضمن المجاز. اللّتين تدخلا 10
 مان والمكان، فمعظم ظواهرهالزّ لالي في غالب أحواله مقيد بالدّ  التّطوّر: أنّ 3-5

يّ لحق دلال تطوّريقتصر أثرها على بيئة معينة وعصر خاص. ولا نكاد نعثر على 
مان له علاقة الزّ فتغيّر المكان و  11في صورة واحدة ووقت واحد يّةجميع اللغات الإنسان

وقد  حدتتغير من مكان لآخر في وقت وا بتغيّر دلالة اللّفظ فقد نجد دلالة اللفظمباشرة 
  ه في نفس المكان في زمنين متباعدين.لتّ تتغيّر دلا
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ه ن تشملهم هذالذيه إذا حدث في بيئة ما ظهر أثره عند جميع الأفراد : أنّ 3-6
لون ذلك البيئة ويستعم لالة الجديدة تنتشر عند جميع أفراد تلكالدّ ؛ أي أنّ هذه 12البيئة

  اللّفظ بمعناه الجديد.
ب لالي أنواع كثيرة تختلف فيما بينها حسالدّ  للتطوّر: لاليالدّ  التّطوّر. أنواع 4

  موقع حدوثها، ومنها:
صلة بوظائف الكلمات وتركيب الجمل وما إلى ذلك يمسّ القواعد المتّ  تطوّر: 4-1

ت تجردت من علاما«حيث  يّةالمتشعبة عن اللغة العرب يّةكما حدث في اللغات العام
. وهذا كله 13»الإعراب، وتغيّرت قواعد الاشتقاق فيها، واختلفت مناهج تركيب العبارات

ي الجملة يغيّر للكلمات ف يّةركيب والمواقع الإعرابالتّ له علاقة بتغيّر المعنى؛ لأنّ تغيّر 
  لالات.الدّ حو إلاّ ليدرس تلك النّ ها، وما جاء لتّ دلا

ة عن المتشعب يّةيمسّ الأساليب، كما حصل في لغات المحادثة العام تطوّر : 4-2
الأولى، وكما حدث  ةيّ ، إذ اختلفت أساليبها اختلافاً كبيراً عن الأساليب العربيّةاللغة العرب

للغة الكتابة في عصرنا الحاضر إذ أنّ أساليبها متميزة عن أساليب الكتابة القديمة 
لحاجة إلى فكير وزيادة االتّ ورقيّ  يّةرجمة والاحتكاك بالآداب الأجنبالتّ تأثير «بسبب 

  وهلمّ جرّا. 14»عبير عن حقائق العلوم والفلسفة والاجتماعالتّ قة في الدّ 
 يلحق معنى الكلمة نفسه تطوّرلالي أنّه الدّ  التّطوّر: ومن أهم خصائص 4-3

كأنّ يخصص معناها العام، فلا تُطلق إلاّ على بعض ما كانت «فيُحدث فيه تغييرًا 
تُطلق عليه من قبل، أو يعمّم مدلولها الخاص فتُطلق على معنى يشمل معناها الأصلي 

 فات، أو تخرج عن معناها القديم فتطلق علىالصّ ومعاني أخرى تشترك معه في بعض 
قيقة في هذا المعنى بعد أن كانت مجازًا فيه، أو آخر تربطه به علاقة ما، وتصبح ح

، وهذا يدخل ضمن مظاهر 15»لتستعمل في معنى غريب كل الغرابة عن معناها الأوّ 
  سنذكرها لاحقا. التيلالي الدّ  التّطوّر
  لالي أسباب كثيرة نذكر منها:الدّ  للتطوّر لالي:الدّ  التّطوّر. أسباب 5
دلالة الكلمة عن طريق الاستعمال من خلال الأوجه  تتطوّر: قد : الاستعمال5-1

  : يّةالآت
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: سوء الفهم: إنّ سوء فهم دلالة الألفاظ له تأثير واضح في تغير دلالة 5-1-1
معانيها، فكلما كان مدلول الكلمة مبهماً وغامضاً في الأذهان كثُر تقلبه وضعفت 

  .16للتّغيرمقاومته لعوامل الانحراف، وكلما كان واضحاً قل تعرّضه 
عها لا نجد م يّةحدث في صلب اللغة فجوات معجمت: الانتقال المجازي: قد 5-1-2
لالة الجديدة مما يؤدي باللغويين إلى سدّها بعدة طرق منها الدّ يعبر عن  الذياللفظ 

الاستعمال المجازي، فيتم ابتداع دلالة جديدة يمكن لها أن تمحو المعنى الحقيقي لهذا 
. وهذا الأسلوب من الكلام يعتبر من أكثر الأساليب استعمالا في 17هاللفظ وتحل محلّ 

  تُحدث تغييرًا في معاني الألفاظ. التياللغة، ممّا يجعله من أبرز الأسباب 
: عوامل تتعلق بأصوات الكلمة: إنّ ثبات أصوات الكلمة يساعد على ثبات 5-1-3

 ثيقةصل المشتقة منه تظل و تنتمي إليها بالأ التيمعناها، وذلك أنّ صلتها بالأسرة 
لة تساعد صّ ال، وقوة هذه يّةوتالصّ هن مادامت محتفظة بصورتها الذّ وواضحة في  الصّلة

الأذهان  يضعف صلتها في يّةوتالصّ على ثبات مدلولها، في حين أنّ تغيّر صورتها 
 .18ها عرضة للتغير والانحرافلتّ بأصلها وأسرتها ويبعدها عنها، وهذا يجعل دلا

في حياة الأمة يترك أثرًا قويًا وواضحًا في  تطوّر: إنّ كل ظهور الحاجة :5-1-4
في بعض  لالاتالدّ لغتها؛ لأنها تستجيب عادة لمظاهر هذه الحياة، فتعمل على تغيير 

. 19من، أو تستعير ما تحتاجه من ألفاظ من لغات أخرىالزّ ألفاظها حتى يمكن أن تساير 
، فكلّ يّةرفلصّ ار العديد من الألفاظ بتغير البُنى يوفّ  الذيوتعتمد في ذلك على الاشتقاق 

  تغير في المبنى يُحدث تغييرًا في المعنى.
بيل إلى تغيير السّ قواعد اللغة نفسها  20: فقد تُذلّل: عوامل تتعلق بالقواعد5-1-5

. فتذكير كلمة (ولد) مثلا في اللغة خاصّةوجهة  همدلول الكلمة وتساعد على توجيه
هن بالمذكر، ولذلك أخذ مدلولها يدنو الذّ في  (ولد صغير) قد جعل معناها يرتبط يّةالعرب

إلا على  ةيّ وع حتى أصبحت لا تطلق في كثير من اللهجات العامالنّ شيئاً فشيئاً من هذا 
  .21الولد من المذكر

ن في شكل الانتقال م التّطوّر: قد يكون قافيالثّ الاجتماعي و  التّطوّر  :5-2
، وذلك بسبب رقيّ العقل ويكون ذلك بطريقة يّةجريدالتّ لالة الدّ إلى  يّةالحسلالة الدّ 
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العالم الخارجي  يّةتسم ايةل، لم يَعرف في بدمو اللغوي لدى الإنسان الأوّ النّ ؛ لأنّ يّةتدريج
وحلّت  ةيّ لالة الحسالدّ العقل الإنساني انزوت تلك  تطوّرفقط، ومع  يّةلالة الحسالدّ  إلاّ 

               .          22يّةجريدالتّ لالات الدّ محلها 
 لالاتلدّ افي تغيّر  اً : إنّ لمشاعر الإنسان أثر يّةفسالنّ و  يّة: العوامل العاطف5-3

لغريزة إشارة ا تشير إلى اريح منها ألفاظً الصّ فقد تجرح الحس ألفاظ الجنس، فيستبدل ب
من بين  ةيّ ومكارم الأخلاق، واللغة العرب يّةينالدّ وهذا الاستبدال مرتبط بالعقيدة  مهذبة

  .23راحة في هذا الميدانالصّ أنقى اللغات وأرقاها في مجانبة 
تتغير و  تتطوّراتضح لنا مما سبق أنّ الألفاظ قد  لالي:الدّ  التّطوّر. نتائج 6

لى معاني تطرأ ع التيغييرات التّ ها من عصر إلى عصر، ومن خلال دراسة وتتبع لتّ دلا
 تّطوّرالالكلمات في اللغات المختلفة، استطاع علماء اللغة المعاصرون أنْ يحصروا 

طرقًا  لاليالدّ للتغير  لالي في مظاهر رئيسة تصدق على كل اللغات، ووجدوا أنّ الدّ 
 يّةفسالنّ و  يّةوالاجتماع يّةاريخالتّ و  يّةمختلفة تسلكها الكلمات متى وُجدت الأسباب اللغو 

ها طوّر تلالة، ومن أهم ما يطرأ على دلالة اللفظ عند الدّ إلى تغير  يّةالمناسبة والمؤد
  نجد: 
لالة تضييق معنى الكلمة، أي الدّ : ونقصد بتخصيص لالةالدّ تخصيص  6-1

 لجزئي، فيضيق معه مجال استعمالهالالة من المعنى الكلي إلى المعنى االدّ تحويل 
. ومثال ذلك كلمة (شجرة) 24»معاني الكلمات وتقليلها أنّه تحديد«وعرّفه البعض على 

لالة أو ضاق مجالها الدّ تطلق على كل ما في الكون من الأشجار، فإذا تحددت  التي
) يستبعد لالة قد خصّصت. فقولنا (شجرة البرتقالالدّ قيل إنّ اللفظ أصبح جزئيّاً، وقيل إنّ 

. 25ها هنا أخصّ من كلمة شجرةلتّ آلاف أو الملايين من أنواع الأشجار الأخرى، فدلا
ختصّ تحدث للكلمات، فأغلب الألفاظ ت التيتعتبر من أكثر الخصائص  يّةوهذه الخاصّ 

  بعد أن كانت شائعة.   التّطوّردلالاتها عند 
مل تستع«: إنّ تعميم المعنى ضد تخصيصه، وهذا عندما لالةالدّ تعميم  2-6

ن أفراد الجنس أو أنواعه، للدلالة على أفراد الة على فرد أو على نوع خاص مالدّ الكلمة 
عندما يحدث الانتقال من معنى «لالة الدّ . ويقع تعميم 26»كثيرين أو على الجنس كلّه
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ص مع تخصي يّةوع على قدم المساواة في الأهمالنّ ، ويُعَد هذا 27»خاص إلى معنى عام
 هافي اللغات من تخصيصأقل شيوعًا لالات الدّ إلا أنّ البعض يرى أنّ تعميم  لالةالدّ 

  .28لالات وتغييرهاالدّ  تطوّروأقل أثرًا في 
ى يتغير فيه معن«لالي الدّ غير التّ : وهو شكل من أشكال لالةالدّ انحطاط  3-6

وع من النّ ، وهذا 29»اللفظ من قوة وسموّ وتأثير في الأسماع إلى معنى ضعيف مبتذل
جماعة ها تعد في نظر اللتّ كانت دلا التيغير في المعنى يصدق على كل الكلمات التّ 

أصبح  ها وأصبحت دون ذلك مرتبة، أولتّ نسبيا. ثم تغيرت دلا يّةأو رفيعة، أو قو  نبيلة
مسّها ي التييجعل تلك الألفاظ  التّطوّروع من النّ ، وهذا 30لها ارتباطات تزدريها الجماعة

ويّ تها في المعجم اللغمهملة وقليلة الاستعمال، وهو ما قد يؤدّي بها إلى فقدان مكان
  للمجتمع. 

غير التّ «هو  قيالرّ ، وهذا التّطوّرها عند لتّ هناك ألفاظ ترتقي دلا لالة:الدّ رقيّ  6-4
. 31»ريفةأو ش يّةأو ضعيفة ووضيعة إلى معان قو  يّةالمتسامي بتغيير معانٍ كانت عاد

لى كانت في بادئ الأمر تدل ع التينجد لفظة رسول:  يّةومن أمثلة هذا في اللغة العرب
تافهاً، ولكن عندما جاء الإسلام أخذت هذه اللفظة  مكان عظيماً أأمن يُرْسَل سواء 

غيّر على التّ وع من النّ ، وهذا 32مفهومًا ساميًا، وأصبحت تدل على الواحد من رُسلِ االله
معجم اللغوي لابق يجعل اللّفظ كثير الاستعمال ويضمن له مكانته داخل االسّ وع النّ عكس 

  للمجتمع.
: ويسمى أيضًا نقل المعنى، وهو انتقال اللفظ من تغير مجال الاستعمال 6-5

عن غير عمد، وهذا ما  مقل عن عمد، أالنّ كان هذا أ، سواء آخر مجال إلى مجال
  لالة:الدّ  تطوّريسمى بالمجاز، ويشمل هذا المظهر نوعين من 

لالة لعلاقة المشابهة: وهو نوع من أنواع تغير مجال الدّ انتقال مجال  6-5-1
لالة، بسبب نقل لفظ من معنى أو من شيء إلى معنى آخر أو شيء آخر بسبب الدّ 

 شبيه.التّ ، والاستعارة فرع من فروع 33المشابهة بينهما، وهذا ما يطلق عليه بالاستعارة
  وقد تكون المشابهة هنا: 
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جْل الرّ جْل عضو من أعضاء البدن، و الرّ : مثل يّةشكل يّةمشابهة حسّ  6-5-1-1
  ه.هم حرفاه، ورِجْل البحر خليجالسّ ل والأغلظ، ورِجْل من القوس طرفها الأسفل أو الأوّ 

تبادل الحواس: وفي هذه الحالة يستعار لفظ أو وصف لشيء يدرك  6-5-1-2
  . 34بحاسة أخرى

المدلولين: وهو ما يسمى لالة لغير علاقة المشابهة بين الدّ انتقال مجال  6-5-2
ما كانت العلاقة بين ما استعمل «بالمجاز المرسل، وهو  يّةفي الاصطلاحات البلاغ

والعلاقات في المجاز المرسل كثيرة، منها: . 35»شبيهالتّ فيه وما وُضع له ملابسة غير 
ما كان، اعتبار  ار، اعتبيّة، الآليّة، الملزوميّة، اللازميّة، الجزئيّة، الكليّة، المسببيّةببالسّ 

  ، المجاورة وغيرها من العلاقات.يّة، المبدليّة، البدليّة، المحليّةما سيكون، الحال
  منها:     ةيّ لالي عدّة ظواهر لغو الدّ  التّطوّر: ينتج عن لاليالدّ  التّطوّر. نتائج 7
والمهند  يفالسّ يء الواحد بأسماء مختلفة، نحو: الشّ وهو أنْ يسمى رادف: التّ  7-1

رادف في اللغة نجد أنها لا تخرج عن عوامل التّ ، وإذا درسنا أسباب وجود 36والحسام
 يّةن سياسروف المختلفة مالظّ لالي. فاحتكاك لغة ما بغيرها من اللغات نتيجة الدّ  التّطوّر

ن ، يؤدي إلى أن تتأثر بتلك اللغات وتؤثر فيها. وقد يكو يّةودين يّةواجتماع يّةواقتصاد
قديمة للشيء ال يّةأوردتها المراجع العرب التيوجود الكثير من المترادفات هذا سببًا في 

  .37الواحد
. 38الاشتراك هو أن تكون اللّفظة محتملة معنيين أو أكثر المشترك اللفظي: 7-2

(فليلقه) مشترك بين الخبر  ] فكلمة39احِلِ ﴾ [طه:السّ نحو قوله تعالى: ﴿ فَلْيُلْقِهِ اليَم بِ 
ورة من رادف، والمشترك اللفظي صالتّ تقابل ظاهرة  يّةوالاشتراك ظاهرة لغو وبين الأمر. 

  لالي. الدّ  التّطوّرصور 
. كإطلاق لفظ 39وهو أن يطلق اللفظ الواحد على المعنى وضده ضاد:التّ  7-3

هر والحيْضِ، والجلل على العظيم والهين، ومسجور للمملوء الطّ القُرْء على 
في  وّرالتّطلالي؛ لأنّ الدّ  التّطوّرضاد ما هو إلا نتيجة من نتائج التّ . و 40والفارغ...إلخ

، ويُروَى ةيّ المعنى الأصلي للكلمة أو في صورتها، قد يحدث في لهجة من اللهجات العرب
لنا ذلك على أنّه من خصائص تلك اللهجة، وقد تستعيره اللغة المشتركة، ويعيش فيها 
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 لتياندها لا يَرْوِي لنا اللغويون شيئاً عن اللهجة جنبًا إلى جنب مع المعنى الأصلي، وع
  . 41التّطوّرتم فيها هذا 

اد دلالة اللّفظ إلى اشتقاق ألفاظ أخرى منه لإيج تطوّر: قد يؤدّي بنا الاشتقاق 7-4
ناسباً في أنْ تجد بين اللفظين ت«هو  يّةعباراتٍ لمعانٍ جديدة، والاشتقاق في اللغة العرب

يب، فترد أحدهما إلى الآخر؛ فالمردود مشتق والمردود إليه مشتق ركالتّ أصل المعنى و 
  . 42»منه

 ةيّ خيل هو كل لفظ أُدخل إلى اللّغة، وهو ليس منها، وفي العربالدّ خيل: الدّ  7-5
. 43يلخالدّ يشمل المولّد والمعرّب، لذلك كثيراً ما نجد القدماء يعبرون عن المعرب ب

عانٍ ها في لغتها الأم لتدل بها على ملتّ ت دلار تطوّ فاللغات قد تستعير ألفاظا بعدما 
  جديد تفتقرها تلك اللغة.

ارة عبير، وهو عبالتّ حت في اللغة هو جنس من الاختصار في النّ  حت:النّ  7-6
) 175، ولقد تكلم الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت44عن صياغة كلمة من كلمتين أو أكثر

حت في اللغة وهو عنده أن تأخذ كلمة من كلمتين متعاقبتين النّ في كتابه "العين" عن 
  :45اعرالشّ ثم تشتق منهما فعلاً، نحو: كلمة "فحيعلا" من قول 

  ألا رُبّ طَيفٍ بَاتَ منك مُعانِقِي *** إلى أن دَعَا داعي الفَلاحِ فَحَيْعَلا
 46لةعفحيعلا منحوتة من كلمة "حيّ" وكلمة "على"، ومنها يقال: حيعل يُحيعل، حي

وهناك كلمات أخرى شاعت عند اللغويين منها: البسملة، فهي منحوتة من "بسم االله 
  حيم"، والحمدلة من "الحمد الله"، والحوقلة من "لا حول ولا قوة إلاّ باالله".الرّ حمن الرّ 

دلالة مصطلح (الإبرة) ومصطلح (الختم) في المعاجم  تطوّر. مظاهر 8

دلالة كل من هذين  تطوّرراسة مظاهر الدّ نوضح في هذا الجانب من  :يّةالعرب
المصطلحين، ولم نقتصر في تحليلهما وتتبع معنييهما على معاجم دون أخرى، بل كان 

المعاجم  هناك معانٍ ترد في بعض اهتمامنا منصبّا على المعاني المتغيّرة للّفظ فقط، لأنّ 
بعض المعاني دون غيرها، وقد كان اختيار دون غيرها، وهناك بعض المعاجم انفردت ب

و الأخرى عشوائيّا لأنّ الهدف هنا ه يّةبالطّ باقي المصطلحات  دون هذين اللفظين من
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ير ونحن نرى غالتّ لالي فقط، وتقريبا كل ألفاظ اللغة مسّها هذا الدّ  التّطوّرإبراز مظاهر 
ه منهما مسّته هذ كلاً  نّ أنّه ليس هناك فرق بين دراسة هذه اللفظة أو تلك مادام أ

 اهرة.الظّ 
ة بي معنيين مختلفين، فالأول: الإبر الطّ تحمل الإبرة في الاصطلاح  الإبرة: 1- 8

راع عند الإنسان، وفي الذّ هي عضو من أعضاء الجسم وهي عبارة عن عظم يأتي في 
 التي ةيّ بالطّ اني: فالإبرة هي إحدى المستلزمات الثّ جْل عند الحيوان، أمّا المعنى الرّ 

دلالة  طوّرتتستخدم في العلاج، وكلا المعنيين ليس أصلا في اللغة، بل هو حصيلة 
عديدة عن طريق المجاز، والإبرة في اللّغة  يّةاللّفظ عن معناه الأصلي إلى معاني فرع

خس وهذا المعنى النّ ، منها يّةمن الجذر (أبر)، وقد حمل هذا الجذر عدّة معاني معجم
اء الرّ الهمزة والباء و «لغة، جاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس أنّ هو الأصل في ال

ددٍ الشّ يدلّ بناؤها على نخسِ  ؛ أي بشيء مسنون، ونجد أنّ ابن فارس 47»يء بشيءٍ مُح
ي وليست اسمًا لشيءٍ مُعيّن، وه يّةخس، وكأنّ الأبَْرَ عملالنّ هنا لم يحدّد بماذا يكون 

الأبَْرُ: «عبارة عن غرز شيءٍ في شيءٍ آخر، وهذا ما يؤكّده الخليل ابن أحمد في قوله: 
. وذلك من خلال غَرْزِ شوكتها في الملدوغ؛ يقول 48»ضَربُ العَقْرَب بِإِبْرَتِهَا، وهي تأبر

وتنشط.  نها تنهش وتعضّ وتخدبنابير. فأمّا الحيّات فإالزّ الأزهري: الإِبْر من العقارب و 
  . 49ويقال للعقرب: قد لسعته وأبرته ووكَعَته وكَوَتْه

ثمّ حملت هذا الاسم كل أداة تستعمل للوخز من خلال اشتقاقها من هذا اللّفظ،  
نه: وقد أبرته العقرب بمئبرها والجمع مآبر. وم«مخشري: الزّ فإبرة العقرب شوكتها؛ قال 

، وهي عبارة عن أنبوب معدنيّ رفيع طرفه يّةالمِحًقنِ: أداة طب. وإبرة 50»إنّه لذو مآبر
داة معناها وأطلق على أ تطوّرواءُ للمريض، ثمّ الدّ حادّ يُغرز في الجسم لينفذ منه 

. قال نابغة 51»أداة أحدُ طرفيها مُحدّد والآخر مَثْقُوبٌ، يُخَاطُ بها«الخياطة، فالإبرة: 
  :  52يبانيالشّ 

  ن يَلحَقكَ شَأوُهُمُ *** حَتّى يَلِج بَينَ سَم الإِبرَةِ الجَمَلُ لَن يُدرِكوكَ وَلَ 
ا الأبر (الوخز)، فهم يّةوأطلق هذا اللّفظ عليهما؛ لأنّ كليهما يستخدم في عمل

توسّعت دلالة هذا اللّفظ وأُطلقت على كل من وقع عليه فعل  ذلكمشتقتان منه. وبعد 
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أُطعِمَ إِبْرة، ومنه  الذي، والمَأْبُورُ: هو 53العَقْرب بإبرتها الأبَْرِ، فالمَأْبُورُ: من لَسَعَتْهُ 
أكلت إبرة في  التي؛ أي 54»اةِ المَأْبُورَةالشّ مَثَلُ المؤمِنِ مَثَلُ «حديث مالك بن دينار: 

  . 55علفها فنشبت في جوفها، فهي لا تأكل شيْئًا، وإن أكلت لم ينجع فيها
سد إذا رع يَفْ الزّ مَل هذا المعنى؛ بسبب أنّ رع، وقد يكون حَ الزّ والأبَْر: هو إصلاح 
رنا الخليل لهُ من الفساد، وقد أخب ايةأبير هي إصلاحٌ وحمالتّ  يّةلم يُؤبر أو يُلَقّحْ، فعمل
. جاء 56»عاهدتّ القي و السّ رْع بِمَا يُصْلِحُهُ من الزّ والأَبْرُ: عِلاَجُ «أنّها علاجًا له فقال: 

. 57»أَصلحه رعَ يَأْبُره، ويأْبِرُه أَبْراً وإِباراً وإِبارَة وأَبّره:الزّ خلَ و النّ أَبَرَ «في لسان العرب: 
   :58اعر في هذا المعنىالشّ وقال 

  أَنْ يأْبُروا زَرعًا لغيرِهِم *** والأَمرُ تَحقِرُهُ وَقَدْ يَنْمي
بي النّ قال  رع المُصْلَح،الزّ رع، فالمأبور: هو الزّ ه وأطلق أيضا على لتّ ت دلاتطوّر ثمّ 

ريقة الطّ كة: هي السّ ، ف59»خَيْرُ الْمَالِ مُهْرَة مَأمُورَةٌ، وسِكةٌ مَأْبُورَة«صلى االله عليه وسلم: 
أْبُورَة خلة وأبرتها فهي مَ النّ خل، والمأبورة؛ أي المُلقّحة، يقال: أبرتُ النّ المصطفة من 

ير والمَأْبُورَة المصلحة له، أراد: خكة: سكّة الحرث، السّ ومُؤْبَرَة، والاسم الإِبار، وقيل 
  :61. قال ابن المقرّب العيوني60المال نتاج أو زرع

  ما جَمعوا مِن سِكةٍ مَأبورَةٍ *** أَو مُهرَةٍ مَأمورَةٍ غَرّاءِ 
رع؛ وهي اسم فاعل من أَبَرَ. وهذا ما الزّ يقوم بإصلاح  الذيوالآبر، هو العامل 

  :62نجده في معنى قول طرفة
  في مِثلِهِ *** يُصلِحُ الآبِرُ زَرعَ المُؤتَبِر الذيالأَصلُ وَلِيَ 

خل النّ و  رعالزّ رع. والمَأبُور: الزّ فالآبر: الْعَامِل. والمُؤتبر: ربّ «قال ابن منظور: 
هـ) في دعائه على الخوارج قال:  40. وفي حديث علي بن أبي طالب (ت 63»المُصْلَح

خل النّ ؛ أي رجل مُصلح يقوم بتأبير 64ٌ»بِرأَصَابَكُمْ حاصبٌ وَلاَ بَقي منكم آ«
 . 65وإِصْلاحِها

ه وحملت معنى الإصلاح بصفة عامّة، قال أبو لتّ رع اتّسعت دلاالزّ ومن إصلاح 
  : 67. وأنشد قول حميد بن ثور الهلالي66»كلّ إصلاح إبارة«هـ):  150حنيفة (ت 

  عضِها قَنَصاإِن الحبالةَ أَلهَتني إِبارتُها *** حتّى أَصيدَكُما في بَ 
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حمن: يقال لكل مُصلحِ صنعةٍ: هو الرّ ، وقال أبو عبد 68فجعل إِصلاحَ الحِبالة إِبارَة
  :70؛ وأنشد69ه مُصْلحٌ للزّرْعآبِرُهَا، وإنّما قيل للمُلقّح آبِرُ؛ لأنّ 

  فَإِنْ أَنْتِ لَمْ تَرْضَيْ بِسَعْيِيَ فَاتْرُكي *** لِيَ البيتَ آبرْهُ، وكُوني مَكانِيا
ت دلالة هذا اللفظ أيضا عن طريق المجاز لتدل على عكس تطوّر أصلحه. و أي 

. قال 71ميمةُ وإفسادُ ذاتِ البينالنّ مائم، واحدتها مئبرة وهي النّ الإصلاح، فالمآبر هي 
  :72ابغة في هذا المعنىالنّ 

  وَذَلِكَ مِن قَولٍ أَتاكَ أَقولُهُ *** وَمِن دَس أَعدائي إِلَيكَ المَآبِرا
  :74اعرالشّ . قال 73»إنّه لَذُو مِئْبَر إذا كان نمّامًا«لعبد: ويقال ل

  وَمَنْ يَكُ ذَا مِئْبَرٍ بِاللّسَا *** نِ يَسْنَح بِهِ القَوْلُ أَو يَبْرحُ 
. وهي 75»يُذرعُ بِهِ  الذيراعِ الذّ طَرَفُ «والإبرة: هي عضو من أعضاء الجسم وهي 

يحا. حيث تلاقي الإبرة القب رف الإصبعراع إلى طالذّ ند من الزّ عُظَيّم مُستوٍ مع طرف 
  :77جم العجليّ النّ . قال أبو 76ند نفسهالزّ والقبيح: طرفُ 

 وَقَد رَأَى مِنْ دقّها وُضُوحًا *** حَيثُ تُلافي الأبََرةُ القَبيحا
يُعتمد عليها قديما وحديثا في علاج العديد من  التي يّةمن أهم الأدو الختم:  8-2

الأمراض هي العسل، وقد سمّته العرب قديمًا بعدّة مسمّيات منها الختْم؛ جاء في معجم 
. 78»الخَتْم: العَسَل، ودواءٌ مختوم، أي: عَتيق«أنّ  يّةبالطّ "كتاب الماء" للمصطلحات 

بلوغ «ة في أصلها اللّغوي معنى والختم في اللغة من مادة (ختم)، وقد حملت هذه الماد
اء والميم التّ الخاء و «، جاء في "معجم مقاييس اللغة" أنّ 79»يء وصوله إلى منتهاهالشّ 

. والخِتام: 80»ورةالسّ يء. يقال ختمت العمل، وختم القارئ الشّ أصلٌ واحدٌ، وهو بلوغ آخر 
تعالى:  . وقال81»ختام كل مشروبٍ آخرهُ «هو آخر كل مشروبٍ؛ قال ابن فارس: 

]. ويقال: عاقبه ريح 26خِتاَمُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتنََافَسِ المُتنََافِسُونَ﴾ [المطففين: ﴿
بياني الذّ ابغة النّ . قال 82آخرها، وخاتم العمل وكل شيء: آخره ورة:السّ المسك، وخاتمة 
  :83في هذا المعنى

  نَمَتهُ البُختُ مَشدودَ الخِتامِ  ***كَأَن مُشَعشَعاً مِن خَمرِ بُصرى 
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بي صلى االله عليه وسلم، وقد سُمّي بذلك صلى النّ والخاتِم والخاتَم: اسم من أسماء 
أبَا أَحَدٍ مِنْ  َ محمّداالله عليه وسلّم لأنّه آخر الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ 

  ].40يّينَ﴾[الأحزاب بِ النّ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ االلهِ وَخَاتَمُ 
  : 85مى االله عليه وسلّ بي صلّ النّ تُرثي  84أم أيمن التّ ق

  ريبَةِ وَالمَع *** دِنِ وَالخيمِ خاتِمَ الأَنبِياءِ الضّ طَيبَ العودِ وَ 
  :86وقال عليّ بن أبي طالب

  لِ سُ الرّ لَكَ الفَضلُ إِنّي ما حَييتُ لَشاكِرٍ *** لاِتمامِ ما أَولَيتَ يا خاتَمَ 
  :87شاعرٌ في هذا المعنىوقال 

  بِهِ خَتَمَ اللَهُ مَن قَبلَه *** ومَن بَعدَهُ مِن نَبي خَتم
  :88وقال آخر

  بيلِ هُداكاالسّ بَآءِ إِنكَ مُرسَلٌ *** بِالحَق كُل هُدى النّ يا خاتَمِ 
لالة على دّ الي منتهاه، إلى الشّ ت من بلوغ تطوّر نلاحظ هنا أنّ دلالة لفظة الختم قد 

ا صلى االله عليه وسلّم، وقد أطلق هذا اللفظ أيض محمّدالأنبياء والمرسلين سيّدنا  آخر
خَتْماً  خَتَم يختِمُ «بع"، وهو ترك أثر ما في شيء معيّن؛ قال الخليل: الطّ على معنى "

غ هو بلو  الذي. وهو بهذا المعنى لا يخرج عن المعنى الأصلي 89»أي: طَبَع فهو خاتِم
، فَذَلِكَ مِنَ الْبَابِ يْءِ الشّ بْعُ عَلَى الطّ فَأَما الْخَتْمُ، وَهُوَ «ابن فارس: يء منتهاه، قال الشّ 

 بَعْدَ بُلُوغِ آخِرِهِ، فِي الأَْحْرَازِ. وَ الشّ بْعَ عَلَى الطّ أَيْضًا؛ لأَِن يْءِ لاَ يَكُونُ إِلا الْخَاتَمُ مُشْتَق
. قال أبو إسحاق: معنى ختم 90»اتِمُ، وَالْخَاتَامُ، وَالْخَيْتَامُ مِنْهُ؛ لأَِن بِهِ يُخْتَمُ. وَيُقَالُ الْخَ 

؛ 91يءيء والاستيثاق من أن يدخله شالشّ على  يّةغطالتّ وطبع في اللّغة واحد، وهو يعني 
: جلّ و ◌ّ  زعبع هنا ماديّا فقط، بل يدلّ أحيانا على المحسوسات؛ قال االله الطّ ولا يكون 

]. فَمَعْنَى خَتَمَ 07قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ﴾ [الْبَقَرَة: ﴿خَتَمَ اللهُ عَلَى 
هنا هو: طَبَعَ على قُلُوبهم بكفرهم، وهم كَانُوا يسمعُونَ ويبصرون، وَلَكنهُمْ لم يستعملوا 

، وقد 92م يعقليبصر وَلهَذِه الحواسّ اسْتِعْمَالا يُجدي عَلَيْهِم؛ فصاروا كمن لم يسمع وَلم 
  :93اعر في المجاز أيضًاالشّ مجازًا؛ وقال  يةبع في هذه الاالطّ استعمل 

  مَمالذّ خَتَمَ الحُب لَها في عُنُقي *** مَوضِعَ الخاتَمِ مِن أَهلِ 
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  :94احب بن عبادالصّ فلا يمكن للحب أن يختم على أي شيء، وقال 
  ينِ الطّ قاب خلاف خَتمِ الرّ  *** خَتم يةقابَ بِنَصبِهِ لِوِلاالرّ خَتَمَ 

؛ قال 95»يُختم به على الكتاب الذيينُ الطّ «ومن المعاني المجرّدة نجد الختامُ: وهو 
  :96الأعشى

  وَصَهباءَ طافَ يَهودِيها *** وَأَبرَزَها وَعَلَيها خُتُم
  :98ياحيالرّ . قال إبراهيم 97يءِ: طبعه وأثّر فيه بنقشِ الخاتمِ الشّ وخَتَمَ على 

  هر أنت أَصَابِعُ *** وأنتَ لأمر المُلْكِ خَتْمٌ وطَابِعُ الدّ لِسَاعدِ هذا 
ه لتّ سائل والأظرفة، ثمّ توسّعت دلاالرّ يطبعُ به الملك أو الأمير  الذيوالخَاتمُ: هو  

ضع في فيسة وتو النّ تصنع من المواد  يّةوأصبح من الحُلِيّ، وهو عبارة عن حلقة دائر 
  :99اعرالشّ قال ينة، الزّ الإصبع بغرض 

  يرِ بِعفّةتِ السّ سِوى خَاتَمٍ فِي الكَفّ أو كُحْلَ عَيْنها *** وتقَْعُدُ في البَيْتِ 
  : 100اعرالشّ ويسمّى أيضا الخَاتَام؛ قال 

 ذاتَ المِئزَرِ المُشَنَقِ *** أخّذْتِ خَاتاَمِي بِغَيرِ حَق أعَز  
قي، وذلك بعلاقة ما لسّ احمتلها هذه اللفظة أيضًا هو معنى  التيومن المعاني 

وقد  جاءِ الرّ لأنّه إذا سُقي خُتم ب«؛ يّةرعِ أوّل سَقالزّ سيؤول إليه الأمر، فالخِتام: هو سَقيُ 
. والخِتامُ: هو إثارة الأرض بالبذر 101»ختموا على زروعهم؛ أي سَقُوها وهي كِرابٌ بَعْدُ 

، وخَتْمُ يّةغطلتّ احتى يصير البذر تحتها ثم يسقونها، يقولون ختموا عليه، وأصل الخَتْم 
راعِ كافرٌ؛ لأنه يُغطي البذر ب 102رابالتّ البذر تغطيته، ولذلك قيل لِلز .  

يقاً أَرقّ من مَع شيئاً رقلشّ احلُ من النّ حْل. والخَتْم: أن تَجمع النّ والخَتْم: أَفواه خَلايا 
. 104قال الأزدي: "والخَتْم: العَسَل، ودواء مًختُوم، أي: عَتيق" 103شَمَع القُرصْ فَتَطْلِيَه به.

. وقد يكون سُمّي العسلُ ختما لرجاء 105حل خِتمًا وخِتامًا: مَلأَ خليته عَسَلاً النّ وختم 
 فاء.الشّ فاء للمريض بعد العلاج به، وأن يُختم له بالشّ 

حملتها مواد بعض المصطلحات  التي يّةمن خلال تتبع المعاني اللّغو  . خاتمة:9
لّها عن معنى ت كتطوّر ، يتّضح لنا أنّها قد حملت عدّة معانٍ يّةفي المعاجم العرب يّةبالطّ 

عدّة أسباب، منها ما يتعلق بالاستعمال ومنها ما  التّطوّرواحد أصليّ، وقد كان لهذا 
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لالات عن طريق لدّ اوغيرها، أدّت كلّها إلى تغيّر هذه  يّةفسالنّ و  يّةقافالثّ يتعلق بالعوامل 
 يّةالجزئو  يّةبين المعاني كعلاقة المشابهة أو علاقة الكل يّةالمجاز بوجود علاقات دلال

  لالة وتغيّرها.دّ الهمت كلّها في انتقال سأأو غيرها من العلاقات،  يّةوالمُسبّب يّةببالسّ أو 
اللغة بمفردات  هم في إثراءإيجابيات لعلّ من أبرزها أنّه يسلالي للألفاظ الدّ  للتطوّرإنّ 

 على المتكلم أو الباحث عناء رهيم جديدة ومستحدثة، وهو ما يوفّ يُعبّر بها عن مفا
 لتياالاشتقاق  يّةإيجاد لفظ يعبر به عن غرضه، وقد ساعد على حدوث ذلك خاص

 يّةرفالصّ  ةيّ حيث إنّه يتم استحداث لفظٍ جديدٍ من خلال تغيير البن يّةتتمتّع بها اللغة العرب
  للفظة ما.
لالي للألفاظ اللغة إيجابيات، إلاّ أنّ له سلبيات لعلّ الدّ  للتطوّرغم من أنّ الرّ على 

 اللغة، وذلك بسبب عدم استعمالها أبرزها يتمثل في محو دلالات بعض الألفاظ من
لالات لدّ اوتحل محلها دلالات أخرى جديدة، وبذلك تموت تلك لالات القديمة الدّ فتندثر 

  القديمة وتخسرها اللغة. 
لالي؛ الدّ  التّطوّروضع مصطلح علمي عربي جديد لا يخرجها عن ظاهرة  يّةإنّ عمل

لأنّ دلالة اللفظ قد تتغير عن قصد أو عن غير قصد، وكلاهما يدخل ضمن ظاهرة 
 منه ظ من معنى إلى معنى آخر قريبغْييرا لدلالة اللفبُعتبر ت الذيلالي، الدّ  التّطوّر

  وانتقالا بالكلمة من طورٍ إلى طورٍ.
لالي للألفاظ ظاهرة قديمة تحدث دلالة مفردات اللغة، ولا يمكن الدّ  التّطوّرإنّ ظاهرة 

ي العوامل حكم فالتّ بأي حالٍ من الأحوال إيقافها أو الحد من وتيرتها، لأنّنا لا نستطيع 
ارة الأمّة كحض يّةالجغراف يّةفسالنّ و  يّةتحدثها، مثل العوامل الاجتماع التيلفة المخت

  ونظمها وتقاليدها وثقافتها ...إلخ.
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  هوامش:. 10

، دار ةيّ مقارنة للكلمة العرب يّة: دراسة تحليليّةالمبارك، فقه اللغة وخصائص العرب محمّد -1
  .  207(د.ت)، صوزيع، القاهرة، مصر، (د.ط)، التّ شر و النّ و  الفكر للطباعة

 مفضلياتفي شرح الأنباري لل يّة: دراسة تطبيقلالةالدّ في علم حسن جبل،  محمّدعبد الكريم  -2
  .  33، صم1997الأزاريطة، مصر، (د.ط)،  ،يّةدار المعرفة الجامع

 1984، 5، القاهرة، مصر، طيّةإبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلومصر ينظر: -3
     .123ص
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